
"عا"
تقىصى!ضملأضيا

تأجلت،الليلطوالهطولهابسبمب.الامطاراللهلعن

!اليوآالمباراة

وهو،الناديداخلالمسؤولينمنالانعرفه!مؤلمالخبر

تلفىالباردةالظهيرةشتاءشهسهيوها..يصدفهان.!يدلا

يوأ:واليوم.جديدمنبالمطرتننرداكنةغيوموراءتفيبثم

يكرولم!؟الاناينفالى!نحس،نكديوم،اجازتهيوم،جمعة

مىتنحدركانت،وحدمماقدماه،سافاهتفىلم،وحده

"شلبو!ه!جبلمنالهابلىالشارعاسفلتفوقوامامهماووراءهما

وخرالى،وتيوسنعاجكأرجلتبدوواقدامسيقانمنقىافل:المجاور

بجلابيبالاكأنمهاءبادية،"الشاطبي"تراممحطةالىمتجهة

ياالى!وشعروفرووجلد،وبم!ل"عفاريت"وومعاطف

41انن

هـأل.الراجعينمعورجعيدهمي"الاهرام"جريدةطوى

ابيض:شعرزغبجبهتهفوقيبرزصغيرغلام

،(-اكم،الساعة"س

فضبسلسلةاخرج،خطواتالغلامعنابتعدولما.يردلم

تلزمهـبانهاعلمهرغم،الساعةقرصفيونظرصلريتهجيبمن

!بوغاز)و.تمملولاخربةفهي،طوبلةمدةمنذ"مسحةا)

اللعينة.الانواءتلكبسببمفلق،ايضايعمللاالميناء

المنعكستالشائهةصورتهلمح.الترامقغسبانمناقرب

عقدها،انفرطقدالقطيعقافلةراى.راكمهصغيرةبركةسطحعلى

المترنحة،النخيلاشجاربعضمنالاخالياالعريضالجبللهولاح

الصغيرأشقتهالىيعودانىبدلاانه؟الانهويذهبمأين

وهمودءتكاسلهوهدةميبنفسهليلقييعودانيريدلا،الكئيبة

هـلم،والاخيرسكأباحالاشمنلجةفياعارقاسيرهاغلإ"تحت

كسمالظهيرةبعدماقرةفيالنومفيرغبتهيقاوملانهيعود

كوابير!اوارقبلاالليلينام

هـق!تحتالمنتظرينالواقفينمننفروسطوقفتهطالت

بوغض.مدلاة،ممطوثةشفاه،مزموتةمتجهمةوجوه:"حطة

م!دفعتخريحزميلافرأىتلفت.كتفهدوقاص،بعبعقرات

قجي!عناخرىوكلمات،التحيةكلماتتبادلا.تصاؤحا.الجامعة

.المباراة

صا.دهـسهئقلهو:منفرشيءدائماهذازمحلهفيكان

صاحبنا:لمحقال،الانيعملاينبفضولمنهيعرفان

اء

رصنء

عاالدضاءبمؤسسةالماهياتقسمالافرادشؤونفي))-

"االقطنلودة

"؟!الماهياتفموفيالتاريحقسمخريع"-

متفكها:فقال،تبرمهحدةمنصاحبناخفف

11!دوليةجبلايةاعطمديكالمت!ادارةميفاناتعجبلا"-

،(!التحفاحدىاذنانت"-

زميله:فأردف-سدولم(نفهكوقنظارلهاستمدل

"!اثا!،تلروعصهبةعملة.لدرا!ويمكن"-

صاحبنا:سألهلم.بظنوروفءحكا

،(؟القادمالتراممعيلركباًلا)ء-

نرب-ص!ؤاكأسرةل!ارةاىابراحتهيشيروهواًلزميلؤرد

المصة:رصيفبجوار

"!اوصلكتفضل!عربتي"س

سميريامبروك.شكلاحميلةعربة:مبروك.."شكراس

اورث!منآباءو!ءبسرهفينمتمه،بعربتهناظريهعنغابولمأ

داكنس،اررماءديمتلبدةالصومقبابهيوها!المفاجيءثراءه

سارسماءكطرةقثاهلسعت.اللعينالمطرمنبمزيدتنذر

!؟الجويصحومتى!صغيرمكسورمزرابدممن

عص-راكبوراثهمندفعه.السلمفوقيوقفزالترامجاء

بخفالكمساريتدخليتضارد،نكادا.تشاتما.الداخلالى

أغلسمههملوضحكضحكا.الكلماتببعضبينهماوألقى،دمه

الملأركن!اضعبلىابحباتاشيهكلماتيجترونوراحوا،الركاب

كاهـ!سيزا))لصكأا)تالمحطظدي.تضحكلمبيمهمالمحشوةالحبلى

والفربالكالسباكرةافر،بئعن!ةجادلانوراحا،تصالحاقدكانا

قرالىاصابعهوآنزلنقت.اقيمتاواببوممباراة"نالخاسر

اماهـهومرت.برلمحوبثهرةدافئةبقروتروعبثتبنطلونهجيب

صستاللحمنعومةسرت.شهيةامرأةةسمينةبطةبهتلتصق

!ابحا!"احساسهعب!الح.احاراالدمالىالاصابعجلد

وذا6(ينبم)الخواجةمطعمطبق"الى:لنفسهفقال،الغداء

"!والجبنةالصميتمنافضل

!(الابراهيمية)محطةفينزل

بالماظسعامرالجببب.محفظهـتهعلىليطمئئجيبهتحسسى

سحافتنجابلابضيقضائقمنقبضصدرهالجيبتحتلكن



يعرف،الجاننيالشارعهذاداخليد)لمفكلماومو.ل!مولةفي

عندنافقايوماسيقعبانهمبمشغورنفسهالىيتسرب!اذا

ملقعيصب-إحفيا،ناسءليهيعثر!ىاوأزفتهمنزفاقيمنص!

.الخمارةرصيفبجوأر

المبانين.البالىخاليمنامن.البالخاليانهزطؤهيقول

هم:اليالىوخلوالوحدةانيعرفونآلا.بفا"مالديهم

ثليس،زواجبلاتيسايطلبانمه!مالمزوجوفيوي!نصحمه.الهموم

بالارادةالوحيدالتيسهوواكنه.والسباءالزواس!زمانهذا

يلعي!وحدهالذكوالمتفاعدالظهيرمثلاليومهو.شجرةمنالمقطع

طو!ل،اليوم):المه*بفييقولون.الضائعالوفتفيجمهوربلا

هو،ا4با!ما.(.يئهيوا)يوآننتهينض.يتهيلاطويل

الرامشبنعي!نيهادار90)ينيمطصبدخولهم؟!الجمعةعايومهو

الضاشقالقصيرالمستطيلذلكفيأدارهها،اثثانلحتمةالر

البابمدخلممندتوقفلكنه،تشغلهالتيالصغعروةموائدبالثلاث

ومن.ينتظروقف.النحيلجسمهبعرفييقدويكادلاالذجم!

.بالدخوليتفضلانالخواجهعليهنادىمرئيغيربالداخلركن

!،دائمايضايقهبالداخلالانالشاغرالوحيدالمكانانيرفهو

اكشىرللخواجهقال.عليهللغداءاختيارهتحاشماوكثيرا

:مرةمن

نجلوفرصةانتهز،ضيقومعلككثيرونزباينك"-

".واستاجرهالرنشيبالشارعدكاناي

مض!لاجنبهفيينغرفيالذيالماسورةمقبضيضايقهفكم

الغالترابيؤةاماالحوضصنبورمنالمندهعالصاقعالماءنثارعن

الحيفيتوجىد.شبرفيوشبرفقصيرةالطبقينعليهايضع

يني(مدام)طبائخعلىنعودالهالامريحةفىراث،فسيحةمطاعم

اعدالمساخاصةالفمبيةالمسامربتقليدتولعوهي،المسبوكة

ظا.اللذيذةقيابلهوباخلاطالليبةبنكهته(الراسلحمةاطبق

بالحركسةمتسلياتشافى.لهالخواجةمناراةتجاهل.وا!ا

النس!اءسيقاناليبالنطرتلهي.الرنيسيالشارعفيالهادئة

تضايقه،السوداءالشبكبةالجواربتقليعة.اليونانياتوالطالبات

مربعاتخلالمنالبشرةبياضبامتصاميعيناهنلتذذلكررغم

حالأيوعلى،بهاباسلا(ينيمدام)وءالاسودالشسن

الا)هنازا،اروس!ةمكاتبفيوالماعزوالنعاجكالعجفاواتليست

تشنجاتمناعصارانثيربانوحدهاكفيلة:الجديدةالسكرتيره

الناضجة.المافجوبثمارحبلي(كنخلة)مارعبضعورها.الجنون

خيايمهرالحةافعمت؟وا(سمانالغزالبلحبمالعامالمراقبلينعم

فرك.مناداتهمتجاهلاواقفاوظل،لعابهفتبلعالملوخيةتقلية

تكاثف:السماء.راسهرفع.قيضتهفيالملفوفةالجريدةبكفه

الغماماتكنففيمنمسوانشعاعلهلاح.بالغمامتلبدها

فيومناسبهةصلبةالعماراتجدرانانواحس.الرصاصية

يضربوالشعاع.والجوافوالابراجالا-طحالىالهامخصمودها

المنشعالبييتجيرويدفيءالياردةالشاسعةالمهافاتفيارعبر

،حجراتوراهاقومجدرانجير،الملحيةوالرطوبةاثطربماء

واستقرت!بالحبوتستدفيءالعائليةالالفةباجواءتنعمحجرات

مزفعا،يقرأهالماكءبالجريدةمحنشورة،فاةصورةعلىعيناء

خطر،كلحياتهافظة):الصزحةذيلفىالصورةتحهتخبرعلي

تعرفكنتاذا،ورخيةمكافأةولك،عنهاالبحثفيساهم

تئفرججميلةفتاةهبمفاذاالصورةورمقس(...القناةهذه

مكانهاهـنالارشادونستطيم)-محيةابتىإمة!نشفتاها

مكانكلفيءخهاتبحثالتيلوالدتهاجلي!ا"خدمةتقممانفيمكثك

فيتراهـ!اقدالشخصصبئبازدواجاشبهغامضبهرض!صابةوهي

ألا

و'سعر'ءى.مرص.---..-يا--يمر--2
المجاودين"))بم!دافئكانتةيهاشوهدتمرةاخر.المهاجرون

بالمدافنواطتهالمقيمينالمهاجرينالمعدمينالعجزةاحدزارتيث

من.انمرفتثمابردامنليصصهمعطفهالهوتركتوملحايبنا

بمعر-67رفمالخضراءالدلتاث(رعميباهلهايتصلبمما

.)جديمظ

الخضر،مراءةعيناهوملفاخرىمرةالصورةرمق

حريميةلراويلبقمعةوكلياتبألوانحواسهايفمررفعهما

جاكيتهتحفبكفهمسمهح!الهواءبلاويعبثشردةحبلعنىنشورة

غائبة.شبهبنظرةالموحلنينحذائهفردليرمى.المنتلةلرمادية

الغداءبعدداخلايعرجانوهو،ةالبار!!4!ركلادكر

الفردةلسانعلىاهاكينتهابرةليمرد"اكونرجيائدو!))حل

تناهشت.ويلمعهااليسرىالفردةبنعلحديدلوزةورركبليمني

دخولمواعيديلحقلاربما!حمضيوغممبهمضيقاخ!اتسره

المثير،النوعمنالفيلمي!نلاربمابل،الثالثةالساعةلفلة

عينطهولفحصتوراءهراسهأدار!عنيفابولشسياكانلوحنذا

السمينمادارويدخل،مهلعلىطيتغداذن.ودخلخالاكانا

يني()اابتسمم.اخروفتالىحذائهتصليحوليؤجللمجاورة

الحبلى.الحلوفكانثىالمتسخةالرخامةوداءالواقف

فيوفرصهبعينهلهوغمزطلبهمنهطلب.صمتفيجاءه

نم،)الراسلحمةابطبق)يني)جاءهماوسرعان.كفهطن

الهاضسمالنبيذكوبالظاهرغيرالركنفيبجانبهخفيةةس

الجلدعض.الطبقفيراسهسقط.منهمكاانكب.المعتاد

.الصدعلحمنهش.السائلالدهنلعق.بئسنانه.سلغه

العين.اخرج.العينتجويففيالخمساصابمهومد.المخن!ف!

ففقاها.ضف!.ضروسهتحتاحكمه!ا.جوفهكيفنفها

فلف!بم()حشإءه.الماءكوباجرع.عرقي.ازثردها،سضغها

سها،ايضاالنبيذوابخ!اجترعه.اخربكوبالاسهرالصبي

وكادانتفخصتوالمرعاسرعانلبثماثممضغهفتباطانواني

)فلفلمايزجرالركياقصىفيالغالعيالمسلولالزبونسمع.ينفجر

النميةبنحافته)فلفل)فعيره.الخدمةفيتراخيهعدىالصبي

بالقهقهاتالصقمرا!عموضح!(يني)قتشمه،نهمهشدةرغم

فكهبتعقيبمشاركاينقلبانفكاد،لسانهعرققوي.الهزيله

الهواءتلقذش".خارج!واندفعالح!سابودفءفامانهالا

كفريب،اللهخلمقكانعسالرئبسيالثسارعفبمالبارد

السمينما.بابفوقالمعلقةالا!نلافنةرمق،غريباعالمايجوس

جسمهبثقلواحس.بالمتعةتوحيلاانهافاستشفالصوراستطلع

يعر!انلهخطر.تثاءب.الجلدتحتتمشينملمنبجيوش

فيالجريدةلفةيفكفكاد،بالمدينةاورلينمادوربقيةافلاماسماء

كالخ!ربئنيءاد!.ذلكعنردهاللا!الهواءتيارانالا،يده

رطبة.بنشوةللتذانبوجنت4احس،بدنهدييسريالمسفدغ

مبنيقبالة.سيجارةاثمل.بدماغهيطوحخفيفبموارشمر

البابمدخلعنبعيداركأاانتحى.دخل.المقهىيوجدالسبنما

تجعث..المكانفيعيناهدارت.الشايطلب.النافذةبجوار

مدرجاتفيبالجلوسيضيقلكنه،مصفه-رتدلملانهندم

الطليق.والانفعالالىهلةالحركةعنيعوقه،بالمعطفمثقلاالملعب

لعقهالخاليالكلسيظهرغلىتركها،وأرخاها!ملفيذراعهمد

انيتبادليستحبوجهبالمقهىيكنلم.ذراعهلمجستكانها!اونسب

الطاولةبلعبمنهطة،وكثيرةمالوفةالوجوهاغلب.معهالكلام

(الجرسون)اذقفوقمنتصبةطباثليرو!عه.والدومينو



!بمنمالردرةانالاسايشد(الناصبة)الىبجزعهالممممنند

مصس!بركنيلونونكسالىخناكسشنانوحفنة.الشيننعة

جطبر(عم)الجرسونجاء!جريمةيدبرونىلهمويتهامسون

علىللمدخلالملاصوالركنديعيناهوفعت.الساحنبالشاي

ويمسكمسخهبيص(ءثطهمداعباينحنيراه.ا،جنوفيالخواجه

لفنحهما،،فكيهااليهتمد.لخياشيمهامبرايبموب!ئابأصبعه

ارمنت.عليهلهفتهامنفيزيدعنهايبمدهالشيءبغطفتهموكلما

دوارغثاوةخلالمنعيب"لكنبكفهاالعبثنبار!"فراحتاللعبة

الارصيبةبلا!!وق؟لر!انراحتا،ريشمةكعر!ناعمخفيف

طفوليوجهذاتحسأءكادةالناكذةزجاجخلالمنلمح.المنممئي

المواجهالرصيفعلىخفيفةبصوات.سشي،نفسص!اصفاءعنينم

بنعومتهفيذدفقبهوتتلاعبالهواءتياراتتمنن!طهكغديروشعرها

واندفعهام.واففاوهباضطراباًنتابه.رأسلاحولىكناهورات

بطيبتشبعالذيالباردوالهواءالناسبأنظارعابىءكيروراءها

العمر.مغامرةهيوهاتسليةآيةيستجديملولاكسولاكان.البخور

ذحيلمممودزداق،الزداقطواها.الجدرانيخهرقطيفهيوكأنما

العراءاا!الارضالزالاقبهماافضىوراءها.وحدهوهومنحدر.خال

كخلاءخلاءالدنيا.(الاتحادملعب)و)الولارةمسننشفى)خلف

فنع.صلرهفي!يدمجهاويعتمرهانحوهايندىكاد.البراري

ئن!لااحسهائمهدابةكوجيفخطوةوراءخطوةاثرهابا!تفاء

خلالىمندلفت.لنالهاالطريقعثراتولولاقديمأفلمن!يتعقبها

ومهرانهطوالمقابرالمدافنارضجوفالىعالاسودحديديباب

اخلاطرائحةانفهزكمت.المفزعةوحتنراتهاالوحشية؟حشائشها

لمح.فليهصرباتازدادتالمرعبةوحفرياتهمالموتىوترابالصبار

وراءهايعدونفسهوجد.حقيبتهامنكثعبانتتدلىفضيةسلممملة

عليها،منعكهاوجههرآى،السلسهلمةبريقخايلة.جنونياعدوا

صيا'!اق

-لملميبايىلاأ

الىالفناناثعصاعىلهللأجديع!قصصيببةم!موعةأ

الح!ي.المجتمعفيطعربيالانسم!ا!

فىالإدابدارمنشورات

+6

المثعبوررب،تراىءالبميثمرعةمنضماعف.الصورشعدد

اكواههالالعردا)ضفادعغريبةصغيرةبمخلوكا!أكتطتوقدكوله

راكدورتنقعثين!"الوجدم!ميهمو!ىءعندتحتهنظر.لمخيفة

بشيءبوغتحنىبالاندداعهمان،ما.واحداث!برايتقدم:لم

واالبحاركهبوماختتمبالذوةمواج!اكلدفعهورثويغامض

الاحولهتكنلم،الفصيةساءمهيجدملمجيبهنحسس.لروح
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